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محمد الحمراني
الــذاهب الــى مــدن الجنــوب هــذه الايــام...
يــتحــــســــس القـلق والخـــــوف وهـــــو يـــــرســم
خـرائـطه علـى وجــوه المسـافـرين،فـالمـنطقـة
المـمـتـــدة مـن تقــــاطع المـــدائـن الــــى مفـــرق
الـنعمــانيــة  منـطقـة خــاليــة من اي وجـود
عسـكري او امني وهذا مـاجعل العديد من
الارهـابيين  يـرتكبـون العديـد من الجـرائم

من دون اي رادع 
قبل ثلاثة ايـام التقيت مـواطناً مـن اهالي
محـافظـة مـيسـان قتل ابــوه وشقيقه وروى
لـي ان الارهـــــابـيـين قـــطعـــــوا اصــبعــيهـمـــــا
المغـموسـتين بحبـر الانتـخابـات ثم اطلـقوا

النار على)11( راكبا هم 
مـجمـل من كـانـت تقلـهم )الـكيـا( المـتجهـة
الى محافظـة ميسان ثم احرقت بعد ذلك
جثث  عشـرة منهم كانـوا من سكان مـدينة
العمـارة وهذا مـاجعل المـدينـة ترتـدي ثوب
الـسـواد الملـطخ بـدمـاء الارهـاب. ولـكن هل
تنتهي الحكاية عند هذا الحد؟..... ويأتي
الجـواب: كـلا فبعـد يــوم من هـذه الحـادثـة
اوقف الارهـــابـيـــون ثلاث شـــاحـنـــات تحـمل
سيارات حديـثة.. قتلوا السـائقين واحرقوا
الــــشـــــاحــنـــــات بمـــــا فــيهـــــا. ولـكــن ايــن دور
الجيش والشرطة العراقية؟..هكذا تساءل

احد الذين شاهدوا الحادث.
ولم يـجبه احـد علـى هـذا الـسـؤال.. ولـكن
هـل يعـقل بــــــان الارهــــــاب يــنــمــــــو في هــــــذه
المـنــطقـــة ويـتغـلغل في المـــدن القـــريـبـــة مـن
بغـــداد من دون اي رادع..وهـل نتــرك الامــر
علــى مــاهــو عـليـه حتــى لحـظـــة الانفجــار
الكـبير؟ لـنقول بعـد ذلك اننـا امام فلـوجة
ثـــــانــيــــــة ويجــب ان نــــــوجه الـــيهـــــا اســـــراب
الـطـــائـــرات والـــدروع. مـــا نـــريـــد ان نقـــوله
بــــوضــــوح ان الارهــــاب يـتـغلـغل في المــــدائـن
ونـــاحـيـــة الـــوحــــدة والقــصـبــــات القـــريـبـــة
منهـا..ويجب ان تـسيـر دوريـات دائمـة علـى
هـذا الطريق لأن في ذلك انقـاذ للكثير من
المـواطنين الابـرياء فـوجود سـيطرات ثـابتة
بـين كل ثلاثـــة او اربعــة كـيلــومـتــرات شـيء

ضروري
لابـد ان تـأخـذه الحكـومـة المـنتهيـة ولايتهـا
والحكــومــة الجــديــدة علــى محـمل الجــد،
فأغـلب سائقي الـسيارت العـاملة عـلى هذا
الخـط بــدأو يــرفعــون اجــور الـنقـل بحجــة
الارهاب وشـاهدت اكثـر من خمـس سيارات

من نوع )كيا(
تتـوقف قبل المنـاطق الخطـرة القـريبـة من
ناحيـة الوحدة وتسيـر بعد ذلك على شكل
رتل وبسرعة فائقة. وشاهدت احد الرجال
وكــانـت بحــوزته هــويــة ملــونــة اخفــاهــا في
حــذائـه..حتـــى لاتكــون بـطــاقــة المــرور الــى
المـوت...احـد سكـان نـاحيـة الـوحـدة قـال ان
هــــولاء مــن الغــــربـــــاء واغلــبهـم كــــانــــوا في

اللطيفية
والمناطق التي كانت متوترة.....

هـكــــذا اذن تـنـتـقل ســــاحــــة المعــــركــــة لــــدى
الارهــــابـيـين ولـكـن الــــرد في الاغلـب يـكــــون
متـأخرا ..اي بعـد أن يموت العـشرات .فهل

يرضي هذا احدا؟. 

إرهاب في طريق
العمارة

الموصل / مكتب المدى / 
رعد الجماس

كـثيـــرة هي الانـتهــاكــات والـتجــاوزات الـتي
طــالـت مــؤســســات ودوائــر الــدولـــة في ظل
أوضاع البلاد الحـالية، وخـاصة مـنها تلك
الـدوائــر ذات الطـابع الخــدمي والإنـســاني
الــتــي تمـــس حــيــــــاة وصحـــــة المـــــواطــنــين
مبــاشــرة ممــا اثــر ذلك سـلبــاً فيـهم، وكــان
آخــرهــا الحــادث الــذي تعــرض له مــؤخــراً
مـبنــى الـشــركــة العــامـــة لتـســويق الأدويــة
والمستلزمات الطـبية فرع نينوى الواقع في
مـنطقـة المـستـشفـى بمـدينـة المـوصل وقبل
أيــام قلـيلــة، وأدى إلــى إشعــال الـنيــران في
المبنى الكبير واحتـراق ودمار كميات كبيرة
جـدا من المخـزونـات واحتيـاطي محـافظـة
ـــــــواع الأدويـــــــة نـــيـــنـــــــوى مـــن مـخـــتـلـف أن
والعلاجــات والمــسـتلــزمــات الـطـبـيــة تقــدر
قيـمتهــا بملايين الــدولارات.. للمـزيـد من
التفـاصيل عن هـذا الحادث المـؤسف الذي
خلف أثــرا سـيئــاً في نفــوس جمـيع أهــالي
المـوصل، كــان لمنـدوب )المـدى( هـذه الـزيـارة

لموقعه..
حريق متعمد..

في صـبــاح الـيــوم الـتــالـي لحــادث الحـــريق
الــــذي اشــتعـل ظهــــراً واسـتـمــــر ســــاعــــات
طــويلــة قـبل أن تـتم الــسيـطــرة علـيه، كــان
ـــى عـــدد مـن الحـــزن والـــوجـــوم يخـيــم عل
ـــة ـــواب المـــواطـنـين الـــذيـن تجــمعـــوا أمـــام ب
الـبنــايــة والـشــارع المقـــابل لهـــا، يتــطلعــون
ـــأســـى إلـــى الخــــراب الهــــائل الــــذي حل ب
بمــؤسســة إنسـانيـة تعنـى بـالصـالح العـام،
وحرم المـرضى والمراجعـين من حقوقهم في
الاســتفــــادة مــن خــــدمـــــاتهــــا الـعلاجــيــــة
والتطبيبية.. )المواطن بشار عبد الخلاق(
احــد سكنـة المـنطقـة ودراه مجـاورة لـبنـايـة
هـذا المــستــودع الطـبي العــريق قـال يـصف

لنا ما جرى:
- اتفـقت الآراء في الـشــارع حـــول الأسبــاب
التـي دفعت جنود الاحتلال الامـيركي إلى
فـتح الـنـــار علـــى الـبـنـــايـــة الـتـي أدت إلـــى
احــتــــــراقهــــــا، فحـــســـب شهـــــود عــيـــــان في
المـنـطقــة، كــان هــؤلاء الجـنـــود في محـطــة
ـــى تعـبـئـــة وقـــود ابـن الأثـيـــر الـــواقعـــة عل
مبعـدة عدة أمتار من المستودع التي تشهد
ازدحـــــامـــــاً كــبــيـــــراً في إعـــــداد المـــــواطــنــين
والآلـيـــات الـتـي امـتـــدت طـــوابـيـــر طـــويلـــة
لغرض الـتزود بالوقود، وعندما سمع دوي
اطلاقـــات نـــاريـــة مجهـــولـــة المـصـــدر عـمـــد
الجـنـــود وكـعهـــدهـم دائـمـــاً في مــثل هـــذه
المــــواقف إلـــى الـــرمـي بـــشـكل عـــشـــوائـي،
وصـادف في تلك الـلحظـات تجمع ووقـوف
ـــابـيـك عـــدد مـن عـمـــال الـبـنـــاء عـنـــد شـب
الـطـــابق العلــوي مـن بنــاء المــستــودع الـتي
يقـومـون بــأعمـال الـبنــاء والتــرميـم فيهـا،
فـظـن الاميــركــان بــأن هــؤلاء الـعمـــال هم
من قــام بــالــرمـي علـيهـم، ففـتحـــوا نيــران
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جلال حسن

بعـــــد سقــــوط الـنــظــــام المـبــــاد
مبـاشـرة، أنتـشـرت ظـاهــرة بيع
الأسلحـة النـارية وأتـخذت لـها
أسـواقـاً خـاصـة وأمــاكن علـنيـة
حـيـث تـبــاع أنــواع الــرشــاشــات
والمسـدسـات والقنـابل اليـدويـة
والاسـلحــــــة المــتــــــوســـطــــــة مــن
قـــاذفـــات )ار.بـي.جـي( وبـنـــادق
مـــزودة بمنـــاظيــر الـقنـص، ولا
يـوجــد تقـديــر لعــدد الاسلحـة
الخفــيفــــة والمـــســــدســــات الـتـي
اخــذت طـــريقهــا الــى الــســوق،
عـــــدا مــــــا يقـــــال أن الـكــمــيـــــات
ضخـمـــة بـــالـنــسـبـــة الــــى بلـــد
يمتــاز بـتقــاليــد حـمل الـسلاح
والــذي قــام بـتجـيـيــش الـنــاس
ـــــــى بـحـــيـــث تـعـــــــدى الأمـــــــر ال
الكـليات ودور العلم، فـلا غرابة
أن يحــمل الاسـتـــاذ الجــــامعـي
مـــســــدســــاً وكــــذلـك الــطــــالـب،
ومـــــصـــــــــدر هـــــــــذه الاسـلـحـــــــــة
مخـزونــات الجيـش الـسـابق في
معـسكــراته الكـثيـرة والمـنتـشـرة
في عموم الـبلد، بـالاضافـة الى
التـرسانـة الضخمـة في المقرات
الحـــزبـيـــة الـتـي تعـــرضـت الـــى
الـــنـهـــب والاســـتـــيـلاء عـلـــيـهــــــا
جــمـــيعــــــاً بعــــــد دخــــــول قــــــوات
ــــــسـلاح الاحـــتـلال. كــــــــذلــك ال
الــــذي وزعه الـنــظـــام الــســــابق
ـــــــى ـــــــر حـــــــزبـه المـــنـحـل عـل عـــب
المـواطنـين قبل انـدلاع الحـرب.
فصـار البلد عـبارة عن معـسكر
مــــــسـلـح ومـخـــــــــازن أسـلـحـــــــــة

وذخائر في كل مكان.
مشاع للجميع

وشـراء الـسلاح ليـس مقـتصـراً
علــــى طــبقـــــة معـيـنـــــة بل هــــو
مــــــشـــــــاع لـلـجـــمـــيـع نـــتـــيـجـــــــة
الفـــــوضـــــى العـــــارمـــــة وغــيـــــاب
ــــــدأت ــــــون إذ ب سـلــــطــــــة الـقــــــان
عصابـات الاجرام بالتعاون مع
العصـابات الإرهابيـة الداخلية
والخـارجية في حملة محمومة
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دولاراً. وكـــــانــت أسعـــــار محـــــال
بــيـع الاسـلـحــــــة في مــنــــطـقــــــة
ـــــــــــــديــهـــــم الـــكـــــــــــــرادة وممـــــن ل
تــرخيـصــات نجــد أن اسعــارهم
غــاليـة جــداً وأعلــى بكـثيــر من
تلـك الــتــي تــبـــــاع في الاســـــواق
الشعـبية، لـذلك بدأ أصحـابها
الـذين يمتلكـون رخصاً رسـمية
يـــشعـــرون بمـنـــافــســـة الــســـوق
ــــــة لهــم. كــمــــــا بــــــدأوا الـــــســــــري
يتـساءلون ان كان في مقدورهم
الاســتــمــــــرار في الـعــمـل حــــــال
تـشكـيل البـرلمـان الجـديـد، وهم
يـشكون من ان القـوات المتعددة
ـــــــات لا تـفـــــــرق بـــين الجـــنــــــســـي
الــتجــــارة المـــشــــروعــــة وأســــواق
الــــــسـلاح الـــتـــي تـــتـعـــــــامـل مـع

الاسلحة المسروقة.
وقـد تحـدث احـد اصحـاب هـذه
المحـــــال الــــــذي يعــــــرض بعـــض
ــــــد في واجهــــــة اسـلحــــــة الـــصــي
المحـل لكـن حقـيقـــة الأمــــر أنه
يـبـيـع الاسلحـــة الآلـيـــة قـــائلاً:
نـتيجــة لغيـاب الأمـن وانتـشـار
الجـــريمـــة مـن خلال عـملـيـــات
الــتــــسلــيــب والقــتل انــتـــشـــــرت
ظـــــاهـــــرة بــيع الــــسلاح بــــشــكل
لافت لـلنـظـر مـن أجل الـدفـاع
عن النفس وخصـوصاً العوائل
الغنيـة التي عملت لـها شبكات
من الحمـاية الـشخصيـة الأمر
الـذي يتـطلب شـراء سلاح لهم
وهـنــــاك أسـلحــــة كـثـيــــرة ومـن
منـاشـئ مختلفـة ونـبيعهـا وفق

رغبة الزبون.
وتقــول احــدى الــسيــدات الـتي
تــسكـن في بـيـت فــاخـــر تغـطـيه
ظـلال الأشـجـــــــــــار والــــنـخــــيـل
ويعمل زوجهـا مـديـراً تـنفيـذيـاً
في احــدى الـشــركــات في بغــداد،
بــــــأنهـــــا اســتـــــأجـــــرت حـــــارســـــاً
شخـصـيــاً يـــرافقهــا بــالــذهــاب
الـــى أي مكــان تـختــاره بعــد أن
تـنزع مـا تلبـسه من مجـوهرات
وتحمل فقـط مبلغـاً قلـيلاً من
المــال لتـسـديـد قـيمـة مــا تنـوي

شراءه من السوق.
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يعرفـون اسعار بضـاعتهم التي
يــبــيعـــــونهـــــا علانــيـــــة في هـــــذه
الاســــــواق وبـــطــــــريقــــــة الــبـــيع
المـبـــاشــــر فقــــد انخفــض سعـــر
الـبـنـــدقـيـــة الـكلاشــنكـــوف مـن
عـيـــار 7.62 ملـم الــى عــشــريـن
دولاراً. حتـى استقـر السعـر ما
بـين خمــسين الــى مــائــة دولار،
ــــــى مــــــزاج ويـعــتــمــــــد ذلـك عـل
الـبــــائع وحـــالـته، حــسـب قـــول
أحـــد الـبـــاعـــة، أمـــا الـــرصـــاص
فـيـمـكـن الحــصــــول علــيه بـكل
سهـــــولـــــة بـــــسعـــــر ديــنـــــار لــكل
طـلقــــــة- الان ارتـفعـــت أسعــــــار
هذه الاسـلحة فقـد وصل سعر
الــبــنـــــدقــيـــــة مــن مــئــتــين الـــــى
ثلاثمـائـة دولار والمـسـدس الـى
ـــــــال ـــــــة دولار لـلاقـــب أربـعـــمـــــــائ
الـشـديــد من قـبل النـاس علـى

اقتنائها.
ثقافة السلاح

ـــــــــــرغــــم مــــن أن حـجــــم ـــــــــــال وب
الاسلحة المعـروضة لـلبيع هذه
الايــام يعـد أمــراً غيـر مــسبـوق
الا ان العراقيين معتادون على
حـمل الـسلاح وبـصفـة خـاصـة

في المناطق الريفية.
ويــــــذكــــــر تقــــــريــــــر صــــــادر عــن
الـلجـنــــة الــــدولـيـــــة للـــصلـيـب
الأحمر في مجـال ازالة الألغام
)أن الـــسلاح يــشـكل جـــزءاً مـن
الـثقــافــة مـنــذ قــديم الــزمــان،
فهــذا الأمــر لـم يبــدأ بــالحــرب
ولـن يـنـتهـي بــانـتهـــائهـــا( ففـي
عهـد النظـام الصـدامي المنـهار
ـــــــــة لــــم يــكــــن مــــن الـــــصـعـــــــــوب
ــــــرخــيـــص ــــــى ت الحـــصـــــــول عل
بحمل الـسلاح حتـى بـالنـسبـة
ـــــــديهـــم علاقــــــة لمــن لــيـــــســت ل
بــــالـــسلــطــــة الحــــاكـمــــة، ولـكـن
الحصـار الاقتصـادي الذي دام
اثـني عـشــر عــامـــاً شكل عـقبــة
أمــام من كـانـوا يـودون الـشـراء
بـــــســبــب غـلاء الاسـعــــــار، إذ أن
الحـصـــول علــى رخـصــة حـمل
السـلاح كان يكلـف حوالي 150
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سـنـــة( وهـــو احـــد زبـــائـن ســـوق
الـسلاح أن الجنود الامـريكيين
صــادروا مــســـدسه قـبل بـضعــة
أيــام عنــدمــا شــاهــدوه بــارزاً في
خــاصــرته، وأضــاف وهــو يلــوح
بــأوراق نقــديــة مـن فئــة المــائــة
دولار لا بـــــأس ســـــوف أشــتـــــري
واحـــــــداً اخـــــــر أو أثـــنـــين لأنـــي
تعــودت علــى حمل الـسلاح ولا

يمكنني الاستغناء عنه!
ــــــــى مـــن وفي الأســــــــابـــيـع الاول
انــتهـــــاء المعــــارك الــــرئـيـــسـيــــة
ــــــذبــت اسـعــــــار ــــــذب لـلـحــــــرب، ت
الاسلحـة لان الباعة، وبعضهم
ــــــراهقــين، لــم يـكــــــونــــــوا مــن الم
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يغـلق صنــدوق سيــارته عنـدمـا
لمح دوريــة من القــوات المتعـددة
الجـنــسـيـــات في طــــريقهـــا الـــى
المكـــان عـبـــر الــشـــارع العـــام، ان
هــــذه الــطـــــريقــــة سـهلــــة جــــداً
ويمـكــن اخفـــــاؤهـــــا، فعــنـــــدمـــــا
أشــاهــد دبــابــة قــادمــة أو دوريــة
للشـرطة أقـوم بغلق الصـندوق
بـكـل سهـــــولـــــة وكل مـــــا علــيـك
القيام به هـو التظـاهر بـالتزام
الهــدوء وعـــدم اظهـــار علامــات
الفـــزع والارتبــاك، لأن الهــروب
يــــســبــب لــنـــــا المــــشــــــاكل وربمـــــا

يلقون القبض علينا.
وقــــــال خــــــالــــــد الجــبــــــوري )21

والأمـن لــشـــراء سلاح مــســروق
دون شـك، مـــسـتــــدركــــاً لـكـنـنـي
سـأتخلـص من هـذه الـبنــدقيـة

حالما تستقر الأوضاع.
البيع المباشر

وفي ســوق آخــر كــان أحــد بــاعــة
الـــــسـلاح يــبــيـع بــــضــــــاعــتـه في
صـنـــدوق سـيــــارته المـــرسـيـــدس
الحــديثـة وحـوله بـاعـة آخـرون
يـعـــــــرضـــــــون بــــضـــــــاعـــتـهـــم في
ــــــــــاراتـهــــم الخــــــــــاصــــــــــة أو ســــي
يـسـتخــدمــون ثلاجــات قــديمــة
في الجـزرات الـوسـطيـة للـشـارع

كخزانات عرض لها.
وقــال جـمعــة، )39 عــامــاً( وهــو
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عـــن نـفــــــسـه وعـــــــائـلـــتـه ضـــــــد
اللـصــوص. ومـثله مـثل غـيــره
المنتمين الى الـطبقة الوسطى
ممـن بــدأوا بــامـتلاك الــسلاح،
ومن بينهم الاطباء والمحامون
ـــــــــذة ـــــــــدســـــــــون وأســـــــــات والمـهــــن
الجــامعــات الـــذين يـتعــرضــون
لـعمـليــات تـسـليـب واختـطــاف
ـــــــة يـحـــــــددهـــــــا مـقـــــــابـل فـــــــدي
المختـطفـون والإرهــابيــون وفق
مـزاجهم الاجـرامـي وكثيـر من

هولاء تعرضوا للقتل.
وعبــر )أبــو قـــاسم( عـن شعــوره
بالذنب لاسهامه في هذا الأمر
الـــذي يتـميــز بـغيــاب القــانــون
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لـــــشــــــراء الاسـلـحــــــة مــن أجـل
تنفيذ أعمالها الدنيئة، لذلك
انتـشـرت عـمليــات بيع الـسلاح
في كـل مكــان وهـي تـتــراوح بـين
مـجــــمـــــــــوعـــــــــات مــــن صـغـــــــــار
المــتعـــــاملـين الــــذيـن يــــديــــرون
عمليـاتهم من خلال سياراتهم
والشبكـات الكبيـرة في الاسواق
حــيــث يــنـــظــم تجــــــار الـــــسلاح
ـــــــــشــــــــــــاطـهـــــم عـــــن طــــــــــــريـق ن
الـتخـصـص في فــرض الاسعــار
الـتي يـطـلبــونهـا وقـوة الـسلاح
لأنـهـــم يمـلــكـــــــون كـل شـــيء في

معروضاتهم.
المسدس لا يكفي

في احـــدى اســـواق بـيع الــسلاح
لمحت سيـداً مهـذبـاً تبــدو عليه
الكياسـة والوقـار لكنه مـشغول
الـذهن بمـشكلـة تحيـره ويـريـد
حـلهـــــا وهــي شـــــراء بــنـــــدقــيـــــة
كلاشـنكـــوف أو مــســـدس وقـــال
)أبــــو عــــاصـم( 65 سـنــــة الــــذي
رفـض ذكر اسمه، بأنه لم يقتن
أي سـلاح في حـــــيــــــــــــاتـه لـــكـــــن
الـضرورة الأمنيـة فرضت عليه
شـراء السـلاح من أجل حمـايـة
اســـرته مـن اللـصـــوص الـــذيـن
تكاثروا هـذه الأيام ناهيك عن
الظاهرة الجديدة والمتمثلة في
الـسطو العنيف على السيارات
الــتـــي يقــــــوم بهــــــا مجـــــرمـــــون
وإرهـابيون، فقبل ايـام تعرضت
لحـــادث تـــرك فيّ اثــــراً نفــسـيـــاً
سـيـئـــاً إذ قـــام ثلاثـــة لـصـــوص
بـتـــسلـيـب سـيـــارتـي بمـنــطقـــة
ــــــدورة بـعــــــد أن وقـفــت لـكــي ال
أتــبــــضع مــن الـــــســــــوق وحــــــال
تـرجلـي من الــسيـارة هـوجـمت
بـالـسكـاكـين من قبـلهم بعـد أن
طلـبـــوا مـنـي مفـتـــاح الــسـيـــارة
حـيــث وضعــــوا الـــسـكـين حــــول
رقـبـتـي، فــأعـطـيـتهـم الــسـيــارة

وسط ذهول المارة.
وقـــــــــــال أنـه لا يـحــــب فـــكـــــــــــرة
امـــتـلاك الــــــسـلاح في الـــبـــيـــت،
لكـنه يــشعـــر أن علـيه الـــدفـــاع
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ظـــاهـــرة إقـتـنـــاء الـــسلاح بـين الـــدفـــاع عـن الـنفــس
والمتاجرة والإرهاب

الــذي في الـطــابـق الأرضي والـــذي احتــرق
ـــالكـــامل كـــان يــضـم كـمـيـــات كـبـيـــرة مـن ب
الأدويـــة والعقـــاقيـــر والعلاجــات تم نـقلهــا
إلـيه قبل مـدة قـصيـرة من مخـزن الطـابق
الـعلـــوي الـــذي يخــضـع لعـملـيـــة صـيـــانـــة

وترميم ولم تنل منه النيران كثيراً...
ما الحل؟

أمـا )الدكـتور نـشوان غـانم( مديـر الشـركة
العـــامـــة لـتــســـويق الأدويـــة والمــسـتلـــزمـــات
الـــطــبــيـــــة فـــــرع نــيــنــــــوى فقـــــد قـــــال عــن
إجــــراءاتهـم الـــســــريعــــة لمعــــالجــــة الخـلل
الحـــاصـل وتعـــويــض مـــا فقـــد مـن أدويـــة
ـــزمـــات طـبـيـــة ضـــروريــــة تغـــذي ومـــســتل

مستشفيات ومراكز نينوى الطبية:
- بعــد الحـــادث مبــاشـــرة وإخمــاد الـنيــران
المـشـتعلـة أجــرينـا الاتـصــالات اللازمــة مع
المــســـؤولـين في وزارة الــصحـــة بـــالعـــاصـمـــة
بغــداد بـغيــة الـتنـسـيق واتخــاذ الخـطــوات
الـكفـيلـــة بــســـد الـنقــص، فجـــرى الاتفـــاق
ـــى تـــشـكــيل لجـــان فـنـيـــة مــتخــصــصـــة عل
لــتقـيـيـم الــضـــرر وإعـــداد قـــوائـم بـكـــافـــة
الـنـــواقــص والمـــواد المـــدمـــرة ورفـعهـــا إلـــى
المــــــراجـع والجـهــــــات ذات الـعـلاقــــــة لــيــتــم
المبـاشرة بتعويضها، كما عملنا وبالتنسيق
مع دائـرة صحـة نـينـوى علـى تهـيئـة مكـان
بديل ومـؤقت تم اختيـاره في حي المـصارف
بـالجــانب الايـســر من المــدينـة لخـزن المـواد
الطـبية التي سيـتم تعويضنـا بها بدلًا عن
المستـودع المحترق، وحـتى تتم إعـادة تأهيل

هذا الأخير من جديد.
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)الدكتور احمد زكي( مسؤول احد المخازن
الــتــي تــضــم علاجــــات طــبــيعــيــــة وأشعــــة
ونبيـذة وغيرهـا داخل الشـركة قـال بعد أن

سألناه، معلقاً على الحادث:
- لقــد كـنـت شــاهــد عـيـــان للحــادث الــذي
جـــرى ولــم يكـن حـــادثـــاً عـــرضـيـــاً بل هـــو
ـــر، فلـيـــس هـنـــاك مـن سـبـب يـــدعـــو مـــدب
الجنـود إلـى تـدميـر خـزيـن طبـي تحتـاجه
محــافظـة بـأكـملهــا ويكـفيهـا لعـدة أشهـر،
ـــذلـك أزمـــة حـــادة بـتـــوفـيـــر ويخـلقـــون ب
الأدويـة، لاسـيمــا أننـا فقـدنـا كـميـة كـبيـرة
من المستلزمـات والعلاجات الطبـية المهمة
والـضـروريـة كــأكيـاس الــدم وأفلام الأشعـة
وســـرنجـــات الـكـــوشـــا وكـــراســي المعـــوقـين
وغـيــرهـــا الكـثـيــر، هــذا فـضلًا عـن الأثــاث
والمحـتـــويـــات والمـــوجـــودات الأخـــرى، حـيـث
قــدرت قيمــة خسـائـر المـستـودع الطـبي من
جـــراء هـــذا الحـــريق بمـــا يقـــارب ثلاثـين
مليـون دولار، والمحـزن في الأمـر أن المخـزن
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هذا يجـري ولم تظهـر بوادر الحـريق بعد،
وعنـد مشـاهدة سحـب الدخـان التـي بدأت
ـــة في تـتــصـــاعـــد مـن احـــد المخـــازن المقـفل
الـطابق الأرضـي طلبنـا منـهم السـماح لـنا
بــإطفــاء الحــريق الــذي لـم تتــسع دائــرته
بعــد بــواسـطــة مـطـــافئ الحــريـق اليــدويــة
المتـوفـرة في المـستـودع، لـكنهـم رفضـوا ذلك
بـشــدة، ولــو أنـهم تــركــونــا نـطفـئ النــار في
بدايتها لاسـتطعنا السيطرة عليها وإنقاذ
المستـودع واغلب محتـوياته مـن الاشتعال،
ـــار تـــســتعـــر في المخـــزن ـــركـــوا الـن لـكــنهـم ت
وانـــتـقـلـــت إلــــــــى المخــــــــازن الأخــــــــرى ولـــم
يـسـمحــوا بــاطفــاء الحــريـق حتــى بعــد أن
وصـلت سيـارات الإطفـاء الـتي بلغ عـددهـا
اثـنـتـي عــشـــرة سـيـــارة، ولـم تجـــر عــملـيـــة
الاطفـــــاء إلا بعــــد أن غــــادر الامــيــــركــــان
البنـايـة بعـد مـضي قـرابـة السـاعـتين علـى

نشوب النار التي أتت على كل شيء!
خسائر قيمتها )30( مليون دولار...
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أسلحـتهم علـى الـبنـايـة كلهـا، والحمـد لله
لم تكـن هنـاك خـسـائـر بـشـريـة عـدا جـراح
طفــيفــــة أصــــابـت احــــد المــــوظفـين، لـكـن
الإضرار الماديـة باهظة وتجـاوزات المستودع
إلــى البنـايـة المقـابلــة التي أصـابتهـا بعض

الاطلاقات..
وشــارك بــالحـــديث مـــواطن أخــر )مـحمــد

سعيد( بقوله:
- لا نعلم بـالضبط من الـذي رمى الجنود
الاميـركان عـند محـطة الـوقود، وربمـا كان
ـــــذيــن الفــــــاعل مـــن بعـــض المـــــواطــنــين ال
استفزهـم الجنود عنـدما حطمـوا وحرقوا
بعـض أوعيـتهم الخـاصـة بتـسلـم البنـزين،
وليــس هنــاك إطلاقــة واحــدة صـــدرت عن
بـنـــايـــة المــسـتـــودع الــطـبـي أو غـيـــرهـــا مـن
ــــايــــات المجــــاورة ومــــا قــــام به هــــؤلاء الــبــن
المحتلـون عبـارة عن عـمل تخريـبي متعـمد

لا مبرر له.
لم يسمحوا بإطفاء الحريق...

في داخل البنـاية المحتـرقة تجمـع عدد من
موظفيهـا وسط أكوام وأكداس من الأدوية
والمــسـتلــزمــات الـطـبـيــة المـتفحـمـــة، تغلـب
عليهم الحيـرة والصدمة مما آل إليه حال
دائرتهـم، وبدا المكـان بأسـره أشبه بمـدخنة
قــديمــة يكـســوهــا مـن كل جـــانب الــسخــام
والغبـار والظلام والأعمـدة المتهـاوية، فـيما
لا تزال بعـض الأدخنة والأبخـرة تتصـاعد
من الأكوام السود العالية للعلب والعبوات
المحتـرقة، فـانتـشرت رائـحة الأدويـة والمواد
الـكيـميــاويــة في كل مكــان، بل أنهــا وصـلت
إلـــى الـبـيـــوت والـبـيـــانـــات المجـــاورة... أحـــد

الموظفين في المستودع قال:
- لقـد ضــاعت خلال سـاعــات كل جهـودنـا
الـتـي انفقـنــاهـــا خلال سـنـين طـــويلــة مـن
اجل تــوفـيــر خــزيـن واحـتـيــاط كـــامل مـن
ــــواع الأدويــــة والـعلاجــــات الــتــي شــتــــى أن
يحتـاجهـا المــواطنــون في عمـوم محــافظـة
نيـنوى، ولقـد أمضيت في هـذا المستـودع ما
يقــارب اثنـتي عـشــرة سنـة خـدمــة لم أر في
حيـــاتي يــومــاً أســـوأ من هـــذا اليــوم الــذي
أشـاهـد فيه المـستـودع وهـو يحتـرق واحـرق
قلــوبنـا مـعه، إذ أننـا حـافـظنـا علـيه وعلـى
موجـوداته طيلـة السنـين الماضيـة حتى في
الأيـــام الـتــي أعقـبـت أحـــداث نـيــســـان مـن
العــام 2003 حـيـث لـم يفقــد مـنه إلا مــواد

قليلة وبسيطة.. 
وعقب موظف أخر بقوله: 

- لـقــــــد كــــــان تـعــــــامـل جــنــــــود الاحــتـلال
الأميركي معنا قاسياً وفظاً، فعندما جرى
ــــواع أعــيــــرة رمــي المـــســتـــــودع بمخــتـلف أن
الأسلحة الخفيفة منها والمتوسطة وحتى
الـقنــابل الـصـــوتيــة كـــان جمـيع المــوظـفين
داخـل البنـايــة التي حـاصـروهـا من جـميع
ــــــوهــــــا وهــم يـــصــــــرخــــــون الجـهــــــات ودخـل
ـــا، وأوقفـــوا ـــوجـــوهـن ويـــشهـــرون الـــسلاح ب
المـوظفين صفاً واحـداً ثم طرحـوهم أرضاً،
مـتلفـظـتين بـعبــارات وألفــاظ نـــابيــة، وكل
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كيف احترق المستودع الطبي في الموصل؟

النـيران التهـمت في سـاعـات خــزين أدويـة نـينـوى لعـدة أشهـر..
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